
تـوتر في العلاقـات علـى خلفيـة تنصـت ألمانيـا
على تركيا

, أغسطس  | كتبه نون بوست

قالت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” أنه لا يمكنها إعطاء أية معلومات حول الأنشطة التي يقوم
بها جهاز الاستخبارات، أمام الرأي العام.

وجـــاء تصريـــح ميركـــل هـــذا خلال حـــديث للصـــحفيين عقـــب لقائهـــا رئيســـة وزراء لاتفيـــا، “لايمـــدوتا
ستراوجومـا”، وأضـافت ميركـل، “إن لـزم الأمـر سـأعطي معلومـات بشـأن أنشطـة الاسـتخبارات أمـام
لجنة تحقيق للمجلس الفيدرالي، هناك يمكن مناقشة مثل هذه الأمور لا يمكنني أن أطلعكم على

أية معلومات بشأن ذلك”.

ــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك عمليــات تنصــت بين وأشــارت المســتشارة الألمانيــة أنهــا قــالت جملــة “إن
الأصــدقاء” عقــب كشــف الموظــف الســابق في وكالــة الأمــن القــومي الأمريــكي “إدوارد ســنودن”، عــن
برنــامج التنصــت الأمريــكي، الــذي طــال رؤســاء عــدة دول مــن بينهــا ميركــل، مشــيرة أنهــا لا تســتطيع

كثر من ذلك أمام الرأي العام، بشأن ادعاءات تنصت الاستخبارات الألمانية على تركيا. التحدث أ

ير الخارجية التركي “أحمد داود أوغلو” قال بدوره أنه “من غير المسموح لأي دولة أن تجعل من وز
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تركيا مسرحاً لعملياتها الاستخباراتية، ومن غير الممكن، أيضاً، قبول هذا من دولة حليفة تربطنا معها
علاقات تاريخية كألمانيا”.

وأضاف داود أوغلو، أن الطرف التركي بدأ بالتواصل مع المسؤولين الألمان، للتحقق من مدى صحة
تلــك الادعــاءات، مشــيرا إلى اســتدعاء وزارة الخارجيــة التركيــة، الســفير الألمــاني لــدى أنقــرة، “إبيرهــارد
بوهل”، إلى مقرها وأبلغته بضرورة إصدار السلطات الألمانية بيانا حول تلك الادعاءات، وإيقاف تلك
الأعمــال في حــال ثبوتهــا، وأنــه أجــرى مكالمــة هاتفيــة، مســاء أمــس، مــع نظــيره الألمــاني “فرانــك والــتر

شتاينماير”.

وأفاد داود أوغلو بأنه أخبر شتاينماير، خلال المكالمة الهاتفية، أنه في حال صحة تلك الادعاءات فإن
ذلك لا يليق بالعلاقات بين دولتين حليفتين، وهو أمر لا يمكن قبوله، مضيفا أن شتاينماير أخبره أنه
سيقوم ببحث تلك الادعاءات وأنهما اتفقا على أن يلتقي رئيسا مخابرات بلديهما لتوضيح الموقف،

ومن ثم تقوم تركيا بتقييم الموقف بعد ذلك اللقاء.

وأشار داود أوغلو إلى وجود تعاون استخباراتي بين تركيا، وحلفائها، ومن بينهم ألمانيا، مستدركا أنه في
ــات اســتخباراتية، فــإن هــذا لا يتوافــق مــع طبيعــة العلاقــات بين ــا هــدفاً لعملي حــال أصــبحت تركي

الحلفاء.

وكانت مجلة “ديرشبيغل” الألمانية قد قالت أن الاستخبارات الألمانية (BND) تتنصت على حليفتها
. في حلف الناتو تركيا منذ عام

ير اليومية للاستخبارات الألمانية في عام ، حيث أشار الخبر وأسندت المجلة خبرها إلى أحد التقار
إلى أن الأهــداف ذات الأولويــة الــتي تحــدثها الاســتخبارات الألمانيــة كــل أربــع ســنوات، لم يتــم تحــديثها،

بسبب تنصت وكالة الأمن القومي الأميركي على ألمانيا.

ير الخارجية وأوردت المجلة في خبرها أن الاستخبارات الألمانية تنصتت مرة واحدة على الأقل على وز
الأميركي “جون كيري”، وبينت أن التنصت تم من قبل شبكة الاستخبارات الألمانية في الشرق الأوسط

أثناء حديثه بهاتفه الفضائي.

يرة الخارجية الأميركية السابقة كما أوردت الصحيفة تنصت الاستخبارات الألمانية على مكالمة أجرتها وز
“هيلاري كلينتون عام  مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة “كوفي عنان”.

وبينــت ديرشبيغــل أن عمليــات التنصــت علــى كــيري وكلينتــون لم تكــن بشكــل متعمــد، وإنمــا بشكــل
عَــرَضي، حيــث رصــدت مكالمــة كلنتــون مــن قبــل شبكــة المراقبــة التابعــة لجهــاز الاســتخبارات الألمــاني في
الـشرق الأوسـط  في إطـار عمليـات تـديرها ضـد مشتبهـي الإرهـاب، وذلـك خلال اسـتخدام المشتبهين

لنفس موجات التردد.

وكان عضو لجنة الرقابة على الاستخبارات في البرلمان الفدرالي الألماني “قسطنطين نوتز” قد طالب
المستشارة “أنجيلا ميركل”؛ بتوضيحات حول عمليات تنصت الاستخبارات الألمانية على دول حليفة



لها.

ومن جانب آخر وصف الرئيس المشارك لحزب “الخضر” في تصريحاته لجريدة “ولت آم سونتاغ”،
“عمليات التجسس الألمانية على الحلفاء بأنه عمل لا يمكن قبوله”، مذكراً بعمليات التجسس التي

قامت بها وكالة الامن القومي الاميركي على ألمانيا، والتداعيات التي خلفتها طيلة عام كامل.

كمــا اتهــم نــائب أمين عــام حــزب اليســار الألمــاني “جــان كــورتي”؛ جهــاز الاســتخبارات الألمانيــة (BND)؛
بإنشاء دولة داخل دولة، مطالباً بتوضيحات من لجنة رقابة الاستخبارات ولجنة الشؤون الداخلية

في البرلمان الفدرالي.

مــن جهــة أخــرى، ذكــرت صــحيفة ” Frankfurter Allgemeine Zeitung” الألمانيــة أن “مصــادر
كدت تكليف دائرة الاستخبارات الإتحادية الألمانية “BND” بالقيام بنشاطات استخباراتية حكومية أ
وتنصت إزاء تركيا”، مشيرة أن “الحكومة الألمانية تنظر إلى تركيا على نحو مختلف قياسا بباقي حلفائها

في حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

كدت أن التطورات في تركيا لها تأثير مباشر على الأمن الداخلي لألمانيا، وأضافت الصحيفة أن المصادر أ
مشـــيرة أن لتركيـــا وضعـــا مختلفـــا بالنســـبة لألمانيـــا لجهـــة مكافحـــة منظمـــة “بي كـــا كـــا” الإرهابيـــة،

ية واليمينية الألمانية المتطرفة، والمخدرات، والإتجار بالبشر. والتنظيمات اليسار

وأفاد”باتريـك سـينسبرغ” النـائب في البرلمـان الألمـاني عـن الاتحـاد الـديمقراطي المسـيحي، الـذي تتزعمـه
المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” أن نشاطات التنصت الألمانية لا تستهدف أعضاء حكومات الدول
الحليفة، ومن تعرض منهم لأمر مشابه فقد حذفت جميع التسجيلات المتعلقة، مشددا على أهمية

إطلاع بلاده على التطورات الحاصلة على الحدود التركية مع العراق.

وأضــاف ســينسبرغ، في تصريــح لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة: “نحــن بحاجــة للمعلومــات الموثوقــة مــن أجــل
القرارات السياسية، أود التحرك في ضوء المعلومات الاستخباراتية التي بحوزتنا”.

مـن جهتـه انتقـد “رولـف مـوتزانيش” النـائب عـن الحـزب الـديمقراطي الاجتمـاعي الألمـاني، النشاطـات
الاســتخباراتية لبلاده الموجهــة ضــد تركيــا، مشــددا علــى ضرورة أن تكــون العلاقــات بين البلــدين مبنيــة

على الثقة المتبادلة.

وتســـاءل “مـــوتزانيش”، في تصريـــح صـــحفي بالعاصـــمة الألمانيـــة، بـــرلين: “لم لا نجـــرب التواصـــل مـــع
الحكومة التركية مباشرة للحصول على المعلومات التي نريدها بشأن منظمة (بي كا كا)”.

و كـانت أزمـة دبلوماسـية مشابهـة نشبـت بين الولايـات المتحـدة الأميركيـة وألمانيـا في مطلـع شهـر تمـوز
المـــاضي، بعـــد اكتشـــاف مـــوظفَين في وزارة الـــدفاع و دائـــرة الاســـتخبارات الإتحاديـــة الألمانيـــة يعملان
لحساب الاستخبارات الأميركية، طلبت على إثرها ألمانيا من ممثل الاستخبارات الأميركية في مغادرة

البلاد.



يُذكر أن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي “إدوارد سنودن” كشف عن برنامج التنصت
الأميركي، الذي طال رؤساء عدة دول من بينها المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”.
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